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تيار الوفاء الإسلامي – تقرير سياسي

ــة  ــن الحقيق ــن  بي ــتقلال البحري ــرى اس  ذك
ــل ــلال البدي والاحت

ــت  ــوا تح ــون و لازال ــها البحراني ــام عاش ــان ع   مئت
الاســتعمار البريطــاني حضــورا ، أو بالانتــداب تحــت 
ســلطة ثاثــة أجيــال مــن حــكام البــاد الغــر 
شرعيــن، والخاضعــن لأســيادهم البريطانيــن الذيــن 
ــا  ــدوا فيه ــا، وأفس ــن أهله ــاد ع ــرات الب ــوا خ منع
ــكري  ــود العس ــحاب الوج ــن انس ــم م ــى الرغ ، فع
ــرن  ــبعينيات الق ــج في س ــة الخلي ــن منطق ــاني م البريط
والســياسي  الاســتخباراتي  الــدور  أن  إلا  المــاضي 
ــتمر في  ــن اس ــث للبريطاني ــي  الخبي ــي التخريب والأمن

ــة . المنطق

 و إن المتتبــع لسياســة الاحتــال البريطــاني يــدرك تماما 
ــا  ــاب يوم ــع إن غ ــي الجش ــود الانتفاع ــذا الوج ان ه
بشــكل مبــاشر فلــم يغــب عــبر مفوضيــه ومستشــاريه 
الوجــود  هــذا  إن  و  الأمنيــة،  ولجانــه  وضباطــه 
الاســتكباري كقــوة احتــال عــى لم يبــدأ مؤخــرا عــن 
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طريــق مــا يســمى بـــ "تســهيات الاســناد البحــري« 
التابعــة للبحريــة الملكيــة البريطانيــة ، حيــث أن دعمــه 
وعونــه اللوجســتي و العســكري و الاســتخباراتي 
ــذ أن  ــدا ، فمن ــا واح ــب يوم ــود لم يغ ــدى عق ــى م ع
ســلّم المقبــور محمــد خليفــة ال خليفــة - الــذي عزلــه 
اســياده فيــما بعــد - البــاد للمحتــل و البحريــن 
المستشــارين  و  المعتمديــن  وصايــا  تحــت  تعيــش 
ــف إلى  ــي  و بالغري ــن مي ــن م ــكرين البريطاني العس
إيــان هنــد رســون و جــان بيتيــس، والذيــن واصلــوا 
ــي  ــم القب ــح الحك ــذر لصال ــي الق ــم التخريب دوره

ــن . ــد في البحري الفاس

ــة  ــع بشراس ــة المداف ــة البريطاني ــف الحكوم  و ان موق
ــة  ــا في منطق ــة لمصالحه ــة الراعي ــدول القمعي ــن ال ع
الخليــج في مقابــل الشــعوب المضطهــدة لم يقــف عنــد 
عــدم الحيــاد فقــط، بــل هــو موقــف متآمــر ومتمادي 

ــم. ــان والظل في الطغي

ــة  ــة والمدعي ــدقة بالحري ــة المتش ــة البريطاني  إن الحكوم
ــا  ــت يوم ــان تثب ــوق الانس ــن حق ــاع ع ــها الدف لنفس
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ــة لا  ــى اللحظ ــت حت ــت ولازال ــا كان ــوم انه ــد ي بع
تتوانــى عــن ســحق القيــم الإنســانية، متــى مــا ارتأت 
ــو  ــى ل ــك، حت ــة ذل ــية والاقتصادي ــا السياس مصالحه
كان ذلــك عــى حســاب دعــم نظــام ديكتاتــوري قبي 
قائــم عــى ســفك الدمــاء وانتهــاك الاعراض وســحق 
هويــة أبنــاء الشــعب الأصيــل واعــان الحــرب عــى 

ــة. ــة والتاريخي ــه الديني وجــوده وهويت

  الدعم المعلوماتي والتقني    

 و إن مشــاهد مسلســل الإجــرام البريطــاني تتــوالى عى 
ــعب  ــذا الش ــن ه ــما أعل ــراني، كل ــعب البح ــاء الش أبن
صمــوده في وجــه كل مــن يقــف أمــام تطلعاتــه 
ومطالبــه، حتــى وصــل الأمــر و بكل ســفور لإرســال 
ــتخبارات  ــن و الاس ــال الأم ــن و رج ــرق المحقق ف
الذيــن تزعمــوا مؤخــرا حمــات المداهمــة و التخريــب 
ــب  ــات التعق ــدث تقني ــم اح ــن، و تقدي ــازل الامن لمن
و المراقبــة لجهــاز أمــن الدولــة الــذي يتباهــى ضباطــه 
ــة  ــتمر لمراقب ــاني المس ــم البريط ــت بالدع ــوال الوق ط
 ، مــكان  كل  في  النشــطاء  و  المعارضــة  نشــاطات 
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يضــاف إلى ذلــك تقديــم كل مــا لــزم مــن معلومــات 
ــتفيد  ــي يس ــات الت ــراد و الجماع ــاط الاف ــول نش ح
ــن  ــن المطالب ــزج المعارض ــد ل ــا بع ــام في م ــا النظ منه
بحقوقهــم في الســجون و التنكيــل بهــم و ســوقهم بهــا 

ــدام. ــاحات الإع لس

  رعاية سياسية لديمومة الاستبداد

ــرك  ــرى تش ــي الأخ ــة ه ــزة البريطاني ــما أن الأجه ك
الاســطوانات  ترديــد  في  الخليفــي  النظــام  مــع 
ــاء  ــن الاص ــف المواطن ــك بوص ــة ، وذل االمشروخ
الجمهوريــة  واتهــام  والمخربــن،  بالإرهابيــن 
ــج،  ــة الخلي ــن منطق ــد أم ــة بتهدي ــامية الإيراني الإس
عــبر دعمهــا للمعارضــة، وتحصــن النظــام الخليفــي  
ــفر  ــبر الس ــة ع ــان البراق ــوق الانس ــعارات حق بش
البريطــاني و الاســتفادة مــن شركات العاقــات العامة 
ــم  ــف الأم ــد موق ــدف لتحيي ــي ته ــورة، و الت المأج
المتحــدة في نقدهــا للبحريــن عــى خلفيــة ســجلها في 
مجــال حقــوق الإنســان بالمحافــل الدوليــة ، و الســعي 
ــل و  ــن القت ــي م ــجل الإجرام ــض الس ــث لتبيي الحثي
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ــة  ــس الهوي ــب، و طم ــب و الرهي ــب و التعذي النه
ــتفادة  ــبر الاس ــدة، ع ــى العقي ــرب ع ــة، و الح الاصيل
مــن معاهــد الدراســات الاســراتيجیة التــي تدعــي 
تأمــن معلومــات موضوعيــة حــول القضايــا الأمنيــة 
ــراتيجية  ــات الاس ــدولي للدراس ــد ال في العــالم كالمعه
جنيــه  مليــون   25 بـــ  خليفيــا  المدعــوم   )IISS(
اســرليني، في محاولــة لإخفــاء عمليــات التســليح، و 
المحافظــة عــى سريــة التحــركات الامنيــة في مــشروع 
ــل عــام ، و الاســتفادة مــن  ــه حــوار المنامــة قب تضمّن
أمــوال دافعــي الضرائــب البريطانيــن لدعــم و تبنــي 
ــا  ــن القضاي ــدد م ــة في ع ــر الحكومي ــات النظ وجه
المتعلقــة بإنتهــاك حقــوق المواطــن، و إقامــة حفــات 
ــح  ــاء الفاض ــم بالثن ــي ترن ــيقى، الت ــاء و الموس الغن

ــث. ــام الخبي ــع النظ ــبوهة م ــة المش ــة الصداق لعاق

 التمويل والتدريب 

بأســيادهم  خليفــة  ال  ملــوك  عاقــة  تنتهــي  لا 
المســتعمرين عنــد كل ذلــك، بــل أن وزارة الخارجيــة 
البريطانيــة متهمــة بالتســر عــى تمويلهــا برامــج 
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ــهم  ــى رأس ــة، و ع ــاصر وزارة الداخلي ــب عن تدري
رئيــس الأمــن العــام المدعــو طــارق حســن الحســن، 
ــا في  ــت عرض ــام 2014 في بالفاس ــر بع ــذي حظ و ال
ــوق  ــرات و حق ــة المخاب ــن أنظم ــع ب ــة الجم » كيفي
الانســان« ، كــما حــضر عــدد مــن المســؤولن في 
النظــام الأمنــي الخليفــي بــذات المــكان في أغســطس 
عــام 2015 برنامجــا حــول »إدارة قضايــا الشــأن 
العــام الواســعة النطــاق بطريقــة تتائــم مــع حقــوق 
الخارجيــة  وزارة  ادعــاءات  حســب  الانســان«، 
البريطانيــة حــول برنامــج جهــاز الشرطــة في ايرلنــدا 
الشــمالية، و قــد تضمنــت هــذه البرامــج تقنيــات 
ــتخدام  ــود، و اس ــى الحش ــيطرة ع ــة و الس ــع الأدل جم
التنكيــل  و  لقمــع  المــاء،  خزانــات  و  الــكاب، 
بالمحتجــن، وفي الاطــار ذاتــه زار عــدد مــن مســؤولي 
الســجون في البحريــن لإيرلنــدا الشــمالية في ينايــر 
2016 ضمــن مــشروع تبلــغ كلفتــه 2.1 مليــون 

ــرليني. ــه إس جني

القــوات الخاصــة       كــما دربــت أحــد مجاميــع 
البريطانيــة عــدد مــن عنــاصر الشرطــة والجيــش، بــما 
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في ذلــك عنــاصر مــن القــوات الملكيــة الخاصــة وقائــد 
الوحــدة العميــد ركــن جاســم عجــاج في إطــار 
تدريبــات بــرل داغــر الموســع، وذلــك بحضــور 
مســؤولن بريطانيــن رفيعــي المســتوى والفريــق 
ركــن ذيــاب بــن صقــر النعيمــي رئيــس هيئــة الأركان 
في قــوة دفــاع البحريــن، وذلــك بعــد أيــام مــن زيــارة 
ــر  ــى ظه ــا ع ــاي وظهوره ــزا م ــوزراء تي ــة ال رئيس
الســفينة اتــش ام إس اوشــن محاطــة بعربــات جــاكال 
المدرعــة بعــد تعهــد ســابق »بالالتــزام« بتقديــم الأمن 

ــج . ــن ودول الخلي ــة البحري والحماي

ــض  ــاب وتبيي ــن العق ــلات م ــاليب الإف    أس
ــرام الإج

بالإضافــة لتدريــب العــشرات مــن عنــاصر الشرطــة 
والمدعــن العامــن والمحققــن ومســؤولي الســجون، 
بــل وحتى وحــدة التظلــمات التابعــة لــوزارة الداخلية 
عــى مهــارات التحقيــق في مــرح الجريمــة، و التــي 
قــد تــؤدي لاعتقــال مشــتبه بهــم وتعذيبهــم، وتقديــم 
ــدام  ــات الإع ــل عملي ــة جع ــة في كيفي دورات خاص
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والرهيــب والتنكيــل والقتــل المتعمــد والتعامــل مــع 
الدعــاوي المقدمــة ضــد أفــراد الأمــن تحــت عناويــن 
تبييــض  في  الخليفيــن  لمســاعدة  الجنائيــة  العدالــة 
ســجلهم الإجرامــي الدمــوي. كــما تعهــدت أكاديمية 
ــن  ــة م ــة المتهم ــكرية البريطاني ــت« العس »ساندهرس
قبــل برلمانيــن بريطانيــن بتلقــي أمــوالا غــر مشروعة 
ــن  ــيها م ــة و حواش ــة الخليفي ــاء العائل ــب أبن بتدري
ــإدارة حمــات القمــع  ــادات العســكرية المتهمــة ب القي

ــن. و انتهــاك حقــوق الانســان في البحري

ــة  ــر الخارجي ــه وزي ــك كان يواج ــر ذل ــى اث      و ع
ــدام  ــة بانع ــات متعلق ــد اتهام ــب هامون ــابق فيلي الس
ــة في  ــة متورط ــاصر بحريني ــب عن ــفافية في تدري الش
ــن  ــعبية في البحري ــات الش ــع الاحتجاج ــات قم عملي
،و قتــل المعارضــن للنظــام الحاكــم، و إبــرام صفقات 
التســليح مــع النظــام الخليفــي، و الريــة التــي تحيــط 
بالعاقــة الثنائيــة تحــت غطــاء »الحساســية التجاريــة« 
و »العاقــات الدوليــة« و »انفاذ القانــون« و »المصالح 
المســؤولن  مــن  لعــدد  بالإضافــة   ، التجاريــة«! 
ــوزراء  ــة ال ــال رئيس ــهم أمث ــى رأس ــن و ع البريطاني
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تيــزا مــاي و وزيــر الخارجيــة بــورس جونســن ، 
ــب  ــبب تغلي ــعة بس ــادات واس ــون انتق ــن يواجه الذي
المصالــح الاقتصاديــة و السياســية الجشــعة، والدفــاع 
ــة  ــة القوي ــة و الأمني بشراســة عــن العاقــات التجاري
مــع الــدول القبليــة في المنطقــة، وعــى رأســها البحرين 
ــي  ــي قوضــت وبشــدة كل دعــاوي الإصــاح الت الت

ــه. ــا دعم ــي بريطاني تدع

 توظيــف مجموعــات الضغــط والعلاقــات 
ــة  العام

والأكثــر جرمــا مــن ذلــك أن أكــبر المتهمــن في 
رســم وصناعــة قنــاع الدولــة الإصاحيــة هــم عــدد 
مــن وزراء الحكومــة البريطانيــة ونــواب الشــعب 
ــق  ــون فري ــذي يمثل ــاني، ال ــوم البريط ــس العم بمجل
مشــجعن يهللــون بحــماس مفــرط لإصاحــات 
البحريــن الوهميــة، كالنائــب المحافــظ جاك لوبرســتي 
الــذي تاحقــه اتهامــات بتلقــي أمــوال غــر مشروعــة 
لتمويــل رحاتــه الخارجيــة، وأمــا المجاميــع البرلمانيــة 
التــي تُعــرف بمواقفهــا المنــاوأة للحكومــة البحرينيــة 
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 »Democracy in Bahrain APPG« كمجموعة
ــل. ــا التجاه فمصره

  صفقات السلاح 

لا يقــف دور بعــض وزراء الحكومــة البريطانيــة عنــد 
هــذا الــدور الخبيــث بــل يتعــداه بالتســويق للأســلحة 
ــعبية في  ــب الش ــة المطال ــة لمواجه ــة المختلف البريطاني
البحريــن، وهــو الــدور الــذي لا يمكــن تعريفــه 
ــة  ــؤولي الحكوم ــد مس ــخصية لأح ــات الش بالتصرف
ــة افي  ــة البريطاني ــج الحكوم ــو نه ــل ه ــة، ب البريطاني
منطقــة الخليــج القائــم عــى دعــم عــدد مــن الحــكام 
ــوا  ــا زال ــن م ــعوب، الذي ــاء الش ــد أبن ــتبدين ض المس
الموجهــة  الســاح  صفقــات  كل  ثمــن  يدفعــون 
ــم و  ــم و حريته ــم و آماله ــن أرواحه ــم، م لصدوره
ــة  ــت  الإدارة البريطاني ــد باع ــة. فق ــم المروق أمواله
مــا  الاخــرة  الارقــام  حســب  البحريــن  حــكام 
ــاد و  ــن العت ــرليني م ــه إس ــون جني ــوق 50 ملي يف
ــة  ــص دق ــادق القن ــر بن ــك أكث ــما في ذل ــاح، ب الس
ــب  ــرة - حس ــلحة الصّغ ــن الأس ــا م ــا وغره دوليً
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حملــة مناهضــة تجــارة الأســلحة )CAAT( - خــال 
فــرة رئاســة المدعــو ديفيــد كامــرون للحكومــة بــن 
عــى  أشرف  الــذي  و  ميــادي-   2016 و   2010
المصادفــة  الفــرة  في  للبحريــن  الســاح  تصديــر 
ــر  ــع تصدي ــكي بمن ــي الش ــرار  الأمريك ــود الق لوج
ــة  ــات الأمني ــة الحم ــى خلفي ــن ع ــاح للبحري الس
ــن  ــم م ــى الرّغ ــن ، و ع ــن في البحري ــى المتظاهري ع
اســتمرار القمــع والتّعذيــب في البحريــن، فــإن عاقــة 
الحكومــة البريطانيــة بالنظــام البحرينــي تــزداد وثاقــة 
مــع ازديــاد مبيعــات الأســلحة الموجهــة للمعارضــن 
ــت  ــنوات الس ــدى السّ ــى م ــوظ ع ــو ملح ــى نح ع
الماضيــة، و التــي يــزداد أثرهــا عــى شــكل انتهــاكات 

ــن. ــان في البحري ــوق الانس لحق

 القاعــدة البريطانيــة وحمايــة الحــدود البحريــة 
للنظــام

لم يكــفِ كل ذلــك اطــماع الذيــن اســتجابوا لالتــماس 
المجــرم حمــد الخليفــة بعــدم الرحيــل، بــل إنهــم 
ــن  ــما، يؤم ــميا دائ ــورا رس ــهم حض ــدوا لأنفس أوج
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لهــم منفــذا لمنطقــة الخليــج الإســراتيجية، بعــد غياب 
دام 68 عامــا عــبر مــا يســمى بـــ "تســهيات الاســناد 
البحــري« التابعــة للبحريــة الملكيــة البريطانيــة، و التي 
ــا  ــاءها و تأمينه ــم إنش ــصر و يت ــتضيف 600 عن ستس
ــت 40  ــة بلغ ــن بتكلف ــاع البحري ــوة دف ــل ق ــن قب م
مليــون جنيــه اســرليني، تدفــع البحريــن منهــا %75 
مــن كلفــة البنــاء الإجمــالي، مقابــل الدعــم العســكري 
ــحق  ــاولات س ــن مح ــر ع ــض النظ ــياسي و غ و الس
المعارضــة في الداخــل، و تأمــن الغطــاء الاعامــي و 
ــي  ــي، و ه ــام الخليف ــم النظ ــدولي لجرائ ــماسي ال الدبل
الهديــة التــي قدمهــا الخليفيــون لأســيادهم احتفــالا بـ 

ــن. ــوع للبريطاني ــات الخض ــن عاق ــام م 200 ع

      بينــما وضــع ال خليفــة في الســابق منشــآت في مينــاء 
ســلمان في العــام 2012 تحــت تــصرف وزيــر الدفــاع 
ــن المعــدات و اطــاق  آنذاك فيليــب هامــوند لتخزي
ــطول  ــتخدم الأس ــوم فسيس ــا الي ــة ، أم ــمات سري مه
ــط،  ــز للتخطي ــات و كمرك ــاق العملي ــدة لإط كقاع
ــتضافة  ــن و اس ــات البحري ــدات للعملي ــن المع و تخزي
ــوات  ــتخدمها ق ــد تس ــة و ق ــة الملكي ــاصر البحري عن
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مــن الجيــش البريطــاني و القــوات الجويــة البريطانيــة.

      ان هــذه العاقــات الوثيقــة بــن الحكومتــن 
ترجمــت بشــكلها الواضــح مؤخــراً مــن خــال تبــادل 
ــاشرا  ــما مب ــكلت دع ــي ش ــمية، و الت ــارات الرس الزي
للدكتاتوريــة، و تأكيــدا عــى اســتمرار الحكومــة 
البحريــن   في  التدمــري  مشروعهــا  في  البريطانيــة 
في  خليفــة  ال  حمــد  الخليفــي  الحاكــم  بإســتضافة 
الاحتفــالات الملكيــة البريطانيــة، و مشــاركة ابنــه 
ســلمان بــن حمــد ضمــن احتفــالات الذكرى الـــ 200 
ــد  ــؤمة، و عق ــة المش ــة البحريني ــات البريطاني للعاق
لقــاءات تجمــع الوزيــر المختــص بــدول الكومنولــث 
- المســتعمرات البريطانيــة الســابقة - والنائــب العــام 
البريطــاني و وزيــر الإســتخبارات مــع وزيــر الداخلية 
الخليفــي راشــد ال خليفــة في بريطانيــا، و تــردد عــدد 
مــن المســؤولن تحــت مســميات مختلفــة، وذلــك 
وســط تصاعــد التوتــرات السياســية و حمــات القمــع 

ــاد. في الب

عــددا  البحريــن  اســتضافت  ذاتــه  الســياق  في  و 
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ــى  ــا ع ــن، خصوص ــؤلن البريطاني ــن المس ــرا م كب
ــد  ــاني، و ق ــطول البريط ــر الاس ــاح مق ــاب أفتت اعق
ــي و  ــع الأمن ــاءات الطاب ــذه اللق ــن ه ــر م ــل الكث حم
العســكري، كاســتقبال الوفــود العســكرية البريطانيــة 
المختلفــة التــي كان عــى رأس أحدهــا قائــد القــوات 
المشــركة بالمملكــة المتحــدة المدعــو كريــس ديفريــل، 
ــن  ــكري ب ــيق العس ــاون و التنس ــز التع ــدف تعزي له
في  البريطــاني  العهــد  ولي  وتواجــد  الحكومتــن، 
ــاني، و  ــري البريط ــطول البح ــن الاس ــزء م ــاح ج افتت
ــكان  ــة في ذات الم ــوزراء البريطاني ــة ال ــور رئيس حض
ــة،  ــة بالمنام ــة العربي ــاركتها في القم ــش مش ــى هام ع
و تواجــد رئيــس وزيــر الخارجيــة البريطــاني الســابق 
ــاء  ــمال البن ــن أع ــم تدش ــد في مراس ــب هامون فيلي
الــذي وصــف الحــدث بأنــه "رمــز بالالتــزام الدائــم 
ــذي  ــح ال ــو  التصري ــج«، وه ــن الخلي ــا بأم لبريطاني
يتناغــم مــع تصريــح وزيــر الدفــاع البريطــاني مايــكل 
ــن  ــا م ــتمكن بريطاني ــدة “س ــى أن القاع ــون ع فالك
ــز  ــفن لتعزي ــن الس ــم م ــبر واضخ ــدد اك ــال ع ارس
ــر  ــده وزي ــذي أك ــر ال ــج” الأم ــتقرار في الخلي الاس
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الدولــة البريطــاني لشــؤون الدفــاع فيليــب قائــا 
ــدا  ــة ج ــات وثيق ــى عاق ــاظ ع ــا الحف ــأن “أولويتن ب
ــس  ــن دول مجل ــع كل م ــكري م ــتوى العس ــى المس ع
ــا  ــعودية، ولدين ــك الس ــما في ذل ــي، ب ــاون الخليج التع
ــات متعــددة مــع القــوات المســلحة والحكومــة  عاق
والشــعب الســعودي، ولــن ننخــرط في أي وقــت 
بمناقشــة عامــة حــول طبيعــة تلــك العاقــات” 
وهــو الأمــر الــذي يــبرره المتحــدث بأســم الخارجيــة 
البريطانيــة بأنــه » الطريقــة الأكثــر فاعليــة في انجــاز و 
ــن »، و  ــد في البحري ــل الأم ــتدام و طوي ــاح مس إص
الــذي يبــدو أن تحقيــق أهــداف بريطانيــا في المنطقــة لا 
يمكــن أن يكــون إلا عــى حســاب حقــوق وحيــاة و 
حريــة و ســامة المواطنــن و أعراضهــم ومقدســاتهم 

.

     في قــبال كل هــذا الســجل المرعــب مــن تواطــئ 
البريطانيــن مــع آل خليفــة و الحكومــات الرجعيــة في 
ــا أن نقــول أن اســتقال البحريــن  المنطقــة، فيحــق لن
مــن بريطانيــا ســنة 1971 مياديــة كان شــكليا، 
ــر  ــرة تش ــات الاخ ــإن المعطي ــاضر ف ــا الح وفي وقتن
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إلى ازديــاد وتــرة الدعــم البريطــاني للدكتاتوريــة 
الخليفيــة في البحريــن، وتنــوع أشــكاله كلــما تعــرض 
النهضــات  أو  الســقوط  لخطــر  الخليفــي  الحكــم 
الشــعبية التحرريــة، وحتــى ولــو تطلــب الأمــر 
ــراك  ــام ح ــوف أم ــاحة  للوق ــاشر في الس ــد المب التواج
الشــعب المطالــب بتحريــر البحريــن مــن النظــام 
الخليفــي المجــرم، وانتشــال البلــد مــن أيــادي الهيمنــة 

ــي. ــتكبار العالم والاس

16 أغسطس 2017 
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